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المقدمهة: 


و 


الحمدٌ لله الذِي أورتٌ الكتابّ الذينَ اصطفَّئ من عباده. فمنهم 
ظالمٌ لنفيه. ومنهُم مقتصدٌء ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله» ذلكَ هو 
الفضل الكبي. جنات عدن يدخلونهاء يُحَلَّوْنَ فيها من أساورٌ من ذهب 
ولُؤْلوَك ولباسشهم فيها حريرٌء والصَّلاةٌ والسَّلامُ علئ من أَؤْحَئ إِليو ربّةُ 
رُوحا من أمره» ما كان يدري ما الكتابُ ولا الإيمانٌ ولكنْ جعلّه نوراً 
يهدي به من يشاءً من عباده. وما كان يرجُو أن يُلقَئ إليه الكتابُ إلا رحمة 
نورك وليكون للعالعين تذيراء يل ها أرسلة الاارسمة للعالفية )ونا كان 
يلو من قبلِه من كتابء ولا يَخُطّه بيمينه؛ إذاً لارتاب المُبطِلون بل هو 
الى 3 ْ و 5 

آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم» ورضي الله عن السابقينَ الأَوْلينَ 
من المهاجرينَ والأنصار. والذين انبعوهم بإحسانء ورضوا عنه» وغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمانٍء ولمْ بجعلّ في قلوبنا غِلَاً للذين آمنواء 


عاءء فه و 
إنه غفور رحيم. 
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أمابعد: 

فقدُ تَمَنَحتْ عَينايَ علئ الدنياء فوجدتٌ والدتي -رحمها الله- 
حريصةً علئ تحفيظي بعضّ قصار السّوَّرِِ فضلاً عن مقاطعٌ أخرئ كانت 
تحفظها؛ كقصةٍ أيوبت-عليه السلام- من سورة الأنبياءء وغيرهاء الأمرٌ الذي 
جعلني متميّزاً بين أقراني, فلا تكادُ تخطدُتي رتبةٌ الأول علئ صِفَدِ وأحيانا 
علَى المدرسة؛ إلا في الثانوية؛ حين اختلطت مدارسٌ وكالةٍ العَوثِ بمدارس 
الحكومة. ورغمٌ انشغالي بمزرعَةٍ والدي عصراً بصورة شبه يومية؛ فإنه لم 
يدي أن أَرْاحِمَ العشرةً الأوائلٌ؛ بل لم أكنْ آخرهم, ولو مرةً واحدةً. 

وقد كان لشقيقي الكبير محمد أبي عبد الله أثره البالغ عليّ؛ وعلّى 
إخوتي في الاهتمام بتلاوة القرآنٍ مجوّداً. وحفظ الكثير منه؛ فضلاً عن برنامج 
التلاوة اليوميٌء وخاصة بعدّ صلاةٍ الفجر مما أعانني علئ حَتَمِه كاملاً 
عشراتٍ المرات قبل أن أبرح التعليمَ الأساب سِيّ؛ فإذا بمعظم الآياتٍ عالقة 
في ذهني دون أن أبذلٌ جهداً في حفظها. 

لكنّ أبررٌَ ما أعانني علئ الحفظ والتركيز لأكثرٌ من شطر القرآن 
هو اختياري إماما لول مصّئ أقيم في الحي» وأنا دون السادسة عشرة؛ 
أعني الصفف العا شرّء أو الأول الشانويًّ» كما انخرطث في الإقراء لبعض 
شبابٍ ذلك المُصلَّىْء وقد تطوّر فيما بعد إلى مسجدٍ تقام فيه الجمعةٌ 
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وهو المعروف بمسجدٍ أسامة بن زيدٍ في منطقة السطر الشرقي جنوبّ 
مدينة القرارة. 

ومما أحملٌ من ذكرياتٍ المرحلةٍ الابتدائية أن أستادّنا فضيلة الشيخ 
زكريًا الغا كان يطلب من الزملاءٍ التلاميذٍ أن يقتدوا بي في متانةٍ الحفظ لِمَا 
كان مقرراً علينًا من سُوَرِ منتقاقٍ؛ مثل لقمان وغيرهاء كما أن بعض الأساتذة 
في المرحلة الإعداد تَةَلمْ يكنْ يجيد التلاود فكان يكلّْنِي بقراءتها أولاً. 
ثم بإقراء الطلبة» قبل أن يشرع في شرح معنامًا. 

وأما في المرحلة الثانويّة فكنتٌ إذا صَوَّيْتَ أستا 


ذا في قراءة آبةٍ ينظرٌ 
في المصحف اليتيم في المدرسة, فيتأَدٌ من صحَةٍ نُضْحِيء إِذلم يكن 
ف المدرسة فيد مصح واحزاقي غرفة القدير.. 

هَذاء وقدازدريتُ صبيًّا أحوالٌ الشيوخ؛ فإِنَّ طائفةً منهم قد 
انخرطُوا في مهنةٍ القراءة في المآنم. وعلئ القبورء في مُقابلٍ صدقاتٍ الناس, 
ل ص 0 
إِنَّ مظاهرٌ أكثرهم؛ وسلوكٌ بعضهم ؛ لا يُوحِيٍ بالتديّنِء فضلاً عن أن يكونَ 
للناس إماماء تَحلقٌ اللحيةٍ أمرٌ عا فيهم, وكذا التدخينٌ عندّ الكثيرينٌ» 
والمزاحٌ غير المُباح» كما أنَّ منكرات الأفراحء والسَينمَاء وغناءً المذياع, 
والتبرج» والاختلاط» وحرمانَ الإناثِ من الميراثء وغيرٌ ذلك؛ لا تكاد تجدٌ 
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له موضعا فِي أجندّةٍ المشايخ؛ إلا مَن رَحِمَ رَبك من أمثَالٍ الشّيخْ سَليم 
شُرّاب» والأستاذ عز الدين طه؛ رحمهمًا الله تعالئ. 

لذلكَ فقد أصررتٌ عائ الالتحاق بكي الشريعة يعة مع مُعْرِض]ً عَن قَبولي 
في كلية الهندسَةٍ بجامعَة عَيِنِ شم بالقاهرة» وكان بعضٌ الناس يتندَّرُ بي. 
ويقول: إِنَّ مجالّ عَملِي بعدّ التخرّج في القراءةٍ علئ الأمواتٍ بدريهمات. 
أو بحفناتٍ من (القَطّين)» وهو التَينُ المُجَمَُّ» غيرَآنَ الله تبارك وتعالّئ يرزقٌ 
بعضٌ عباده يمن حَيتُ لا يحتسبُ؛ فما كدثٌ أحصل علئ الشهادة الجامعيَّةٍ 
من الجامعة الإسلامية بالمدينة ة المنوّرة» حتول كانت الجامعة الإفتلاية بغرة 
قد قتحث أبواهاء وعملث بها من بدايةٍ القرنٍ الخامسّ عشرٌ الهجر 
الخوازي بع العام النعاين و مِنَ القرن العشرينَ للميلاد. 

وقد أَسْيد إليّ تدريس التفسير والنحو دونَ مشورةء وقد يعودٌ السببٌ 
في ذلك إلى عُرُوفِ الأساتذة الآخرينَ عن هذينٍ المساقَين ووافقٌ ذلك هوىّ 
في نفيي؛ فقذٌ عكفثُ ين قبل ذلك عَلئ القراءةٍ بنهم ني كتاب (أضواءٍ البيانٍ 
في إيضاح القرآن بالقرآن) للمرحوم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مع بعض 
التفاسير الأخرئ, ما جعلني مفرّغ لتدريس التفسير في كلية أصولٍ الذَّينِء رغم 


أن عقديّ الوظيفيّ مع كلية الشرد بعة» وحينَ ترشحتٌ للدراساث العليّا كنت 


معنن 


ع 01065 


تعن لدراسة التفسير؛ لولا أن زُوحمت بتوأمَينِ من الزملاء فِي نفس 


: 
التَخصّصء ومن نفس كلية أصولٍ الدينء مَا اضْطّررت معه إلئ التوجّهِ لقسم 
افقو والتشريع؛ وعسّئ أن كان خيراً لكنّ فؤادي ظلَّ متعلقا بالتخصص 
الأولِء نقضيثٌ أكثر أوقاتي في مطالعة التفسيرٍء فقد شغفني خحُبّا ولنْ أبرح 
عليه عاكفً حبّى يحكمٌ الله لي؛ وهوّ خيرٌ الحاكمينَ. 

وقد أفدثٌ كثيراً من تفسير شهِيدٍ العقيدةٍ الأستاذ سَيّد قطب ين 
خلالٍ كتابه (فِي ظلال القرآن), وين كتاب(الأساس في التفسير) 
للمرحوم الشيخ سعيد ححوّاء ثم من كتاب الطَّاهرٍ بن عاشور (التتحرير 
والتّنوير), ومن (التفسير القيّم) لابن القيّم» وكذا من كثير منّ الكتب 
المشهورة. والدراساتٍ المنشورّة» سواءً وضِعَتْ ابتداءً لتأويل سورة بعينها. 
أو جاءً الاستدلالٌ بالآياتٍ في ثنايًا الأبحاثٍ في أيّ من جوانب المَعرفة 
ولا يفودّني أن أشيرٌ لكثير من الفوائدٍ كنت أحضرّها لحلقاتٍ ني المسجدٍ 
النبوي» أو أستمع إليها ني وسائلٍ الإعلام لبعض المشاهير. كالشيخ 
الشعراويٌ» والشيخ النابلسيّ وغيرِهِمًا ممن يعَنِي باللفناتٍ الجميلاتٍ 
في معاني الآيات. 

وقد حرصت علّئ التأَصيلٍ الفكريّ من القرآنٍ ابتداءً» وما تير 
من السّنَد في خطاباتي وكتاباتي لاسيّما المقال الأسبوعيّ الذي تنشرٌه 


جريدة الرسالةٍ من عام 1997م, وقّد نافث حتئ الآن علئ أل مقالٍء دَوَّنْتُ 


١ 
بعضّها لغير الجريدةٍ المذكورة» ثم مَنَّ اللهُتباركَ وتعالّى علي ببرنامج‎ 
تسجيليٌ في فضائيّة الأقصّئ بعنوان: (فِي ظلال آية), لولا ارتباك البرامج‎ 
فيها منذ أكثرٌ من سنةٍ وسبعةٍ أشهر علئ أثر اشتعالٍ انتفاضةٍ القدس»‎ 


وانخراط الشبكة الإعلاميّة للأقصّئ في متابعتِهًا وتأجيجهًا. 


د و - 35 5 5 2 3 كيعاه 5 10 
وقد يكون مِنَ المفيد أن أسوق بعض الأمثلةٍ من حياتي الخاصة في 


أثر النديّر في الحسم العاجل فِي رد الأئمة ني الصلاة والمَتْح عليهم. 


ع فد 55 جواخر م 5 د 
أو الإجابة عن موقف وقعَ فيه لغط أو اختلاف. 
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صِلَّينا الصبحٌ ذاتٌ مر وقرأً الإمامٌ من وسطٍ سورة البقرة» حتّئ بلع 


- 
5 


.2 8 -ه 4 هر 5 220 - و 1 0 
قولّه تعالى: # فَإن رَلَلْسَم مِنْ بعد مَاجَاءَ بيست 4# 


(الآية 209)»: فتوقف. وكنتٌ متردداً هل ختامٌ الآية: فاعلموا أنَّ الله عزيرٌ 
عي 5 2 03 وى سهيرهة جه 
حكيم» أو غَفورٌ رَحيةٌ لكنّنِي حسمث التردد ولقنئة: © فَاعَلموأ أن 
ور م 0 هه وو 5 7 01 و - 7 00 
الله عزِيرٌ حكيم *#؛ ذلك أن الزللَ مُناعَن علم. بدليل: + صن 
24 ا م سي و 2 3 - 5 
بعل مَاجاءَ لبَيْئَنَتَ 4 إذ يستحق من فعلّها الترهيب بعزة 
الله وحكمته» وليسّ الترغيبٌ بمغفرته ورحمته. 
ا 8 7 ا 1000 4 
كان لنا أستاذ مصريء يدرّسَنا اللغة العربيّة» وتناقشتًا يوم فِي جواز 


08 2 7 57 24 90 18 ىز 
تذكير لفظٍ (الطريقٍ) وتأنيثهاء وكانَ يجزمٌ بتأنيثها حتئ مَرّ بذهني قولةُ 
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تعالئ علئ لسانٍ الجن في وصفي القرآن: « يَبَدِى إِلَ أالْحَقٍّ وَإِلَ 


أي مُسَتّقيم 4 (الأحقاف: 30) فذكرثُها له. فمضّئ في المُحاضرة 


3. سألنى أستادً فى كليَّةٍ الآداب بالجاممَةٍ الإسلاميّة بغرَّة: إنَّ للتعجب 
الكهف (26). ومريّم (38): فهل وردث الصيغةٌ الأخرّئ في كتاب اللو؟ 
وقد فتح الله جلَّ وعلا علىّ في أقلَّ من حمس ثوانٍ بتذكر قولِه 
سبحائّه: 8[ فِل لاضن مآ مره )أ (سورة عسبس: 7) وبقوله تعالل: 
#هَمَآ َصَبَرَهُم عَلَ أَلئارٍ 4 (سورة البقرة: 175). 
4. كان أستاذٌ للقراءات ينقلٌ عَن المُبرّد من علماءٍ اللغة أنَّهِ لا يجيرُ العطف 
على الضَّميرٍ المَجرور بالباءِ إلا إذا أعيدٌ حَرفُ الجر مثلّ قولِه سبحائّه 
رو اَلْأَرْضَ * (القصص: 51 
عو 


رع 
و رمه 
صَلت 


صَلَيتْ حَلْفَ إِمَام ب شأ آنة التضاء: 


- قن 2 ل ال 001 أ 0000 - 
صيغتين: (مَا أفعله. وأفيل به)» وهناك أمثلة للصيغةٍ الثانِيَةِ في سورتي 


وتعالئ عَن قارونَ: # حَسَفْسَا يو ويدَا 


ويقولٌ» أي المُبَرّدُ رَحِمَهُ الله: "لو صَلَ 


رصح خم ال مي 


+ وَأتَعواأ أ هَلَيِى 2 ودب وديم 4 بالجَرٌ لأ 'كَذْتُْ تَنلب 
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فذكرث له قولّه تعاّئ من سورة البقرة: وَصَدٌّ عن د 
أهّى وَكدرا بد- والمشيفد َلْسَرَامِ وَإِحْرَاجَ أَهَلِوء 7 كي عند 

أله )4 (الآية217) حَيثُ عطّفّ بالجرٌ لفظّ (المسجدٍ) على الضميرٍ 
المَجرور بالباءء دونَ إعادة حرف الجر مِمّا يؤكدٌ بطلانَ قولٍ المُبَرَىِ 
مَعَ إيماننًا بإمامته العظمّى في اللّغٍ ة العربيّة. 

. كُنَا في فَاعةٍ مُناقشةٍ لرسالَةٍ ماجستير في التّفسيرِء وكان أحدٌ المنَاقَشِينَ 
هو أستاذً التفسير المرحومٌ (إبراهيم زيد الكيلاني) الَّذِي كان يومها 
عميداً لكلية الشريعة يمن قبلٍ أن يُخَُارَ وزيراً للأوقافٍ. وقّد عرضث آيةٌ 
من سور (المُنافقونً) فيها إشكال إعرابيئٌ» وهي قوله تعال: 
«تَصَدََّ وَآك يِنَألصَلِحِينَ 4 (الآية 10)؛ إِذْ كيف تعطفٌ 
فِعلامُضارعا مَجزوما علّئ مُضارع منصوب. وَوَقَعَ تَردّدفِي ذلك 
ردك اده عضري تركلت ورك امسر قامان تل (لقطال 
لا عل لَفظه؛ ادر ا ل بتر 
نفس الآبة: لإ رتَ لو بق إِك أجل ورب ادق © ؟ إذ إن 

الفعل يرم في جواب الطّليء لأنّه حقيقة في جوابٍ شرط مقدّ دل 

عليه الطلبُء والتقديرٌ: (إن تُوَخَْنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ أصّدق وأكن..), 
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ولما انّصِلّ الفعلٌ الأول بفاء السببيّة اتتصب لفظا بأَنْ مضمرة وجوب 
بعد الفاعء وظل مَجزوما محلَة فجارٌ عطفٌ المجزوم عليه فانحسمٌ 
الموقفٌ ومضّوا فِي مُناقشةٍ الطّالب. 
هذاه ونَّ الحديتٌ عَن تدبُّرِ القرآن يلزمّه أولا أن أسُوقٌ معت التَّدِبر 
الواجب وعلامَاتِه نُمّ أعرّج علّئ أهمٌ الآداب الظاهرة والباطنةٍ المُعِيئَةٍ علّى 
التَّدبِرٍ المطلوب, وفي مبحث ثالث أذكر قائمةً من مفاتيح التَّدرّجِ فِي التدبر. 
وبعض مَا ينغي ملاحظته عندٌ مُعالجةٍ النَضّ القرآني, مُستفيداً من التجربَةٍ 
الشخصيّة بأكثرٌ مما هو مدوَّنُ في المُصنفات الخاصّة بموضوع تدبُرٍ القرآن. 


هنا يتورّع على ثلاثةٍ مباحت؛ كَمَا بلي : 


0 


لذلك؛ فإنَّ الحديتٌ 
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المبحث الأول: معنى تدبر القرآن, وعلاماته 
إِنَّ هدًا المبحتٌ ينطوي علّئ مطلبين -كما يلوح من ترجمته. 
أو عَنوانه- وإليكم تفصيلَ القول في كلّ مِنْهُمَا: 
المطلب الأول: معنى تدبر القرآن: 
بالنظر فِي المواضع الأربعةٍ التي جاءً فيه فِمْلٌ التد بر في القرآن 
أستطيع القولّ باطمئنان: إِنَّ معناءٌ هو النَظَرَ المكَرَرَ في معانِي الآيَاتِ 
ظاهِراً وَبَاطِناً؛ِ ذلكَ أنَّ الفعلَ قد جاءً بصيغةٍ المُضارع فيهًا جميعا. وكانّ 
يَنْعَ علئ المُنافقين عدّم التدبُرٍ مَرّتينِء وينْعَئ علّئ المُشركِينَ ذلك في 
المَوْضِعَيْنٍ الآخَرَيْن؛ فأمّا الموضِعَانٍ الأوَّلَانٍ فقَالَ فيهما ريا ل جَلاله: 
اط دوه مدان ولوَكانَ مِنّ من عندع) عَي أله وَجَدُوا فيه أُخَيِكَمًا 
كيرا أ (النساء: 82). 
ق «بلسموضاة 0 لوب أَقَمَاله] # (محمد: 24). 
د. « أل ينوا الْعَولَ آم حدم ما 3 يأك بده الأوليً 4 
(المؤمنون: 68). 


14 


كم 2 الك مرا لِك مكدرو 1 وَلتَذكر أو الآ 4 

إِنَّ استعمالٌ الفعل المُضارع فيهًا جميع يدل علّئ الاستمرار» 
وتجديدٍ العهدٍ بالقرآن مرةٌ بعد مرة» كما أنَّ صيغة التَمَعّل تدل علّئ التكرار 
كذلك.» فتكونٌ صيغةٌ الفعل نّد دلَّتْ علّىن ضرورة معاودة التثلاوة 
والترتيل مع الاجتهادٍ فى تَفَهم معانيه جُملةًَ وتفصيلاً؛ فأما تدبره 
جملةٌ قد أَوْمَاً إلبهَا بذكر لفظ القرآن فى آيِتّى المنافقين» وأمَا تفصيلاً فهو ما 
يُستفادٌ من استعمالٍ لفظ (القَولٍ) مرَّّ ولفظ (آياته) تارةً أخرّئ؛ فقدجاءث 
الآبةٌ الرابعة بعد تفي المُساواة بيخ الحؤمتية التية يعملون الصالحات» 
والمُفسدينَ في الأرضء وبين المُتَقِينَ وَالفْجَارِ وإنَّ دير بعض آباتٍ 
الكِتاب يُبَرهِنُ علّئ القرق الشّاسع بِينَ المَرِيمَيْنِ وَلكنّ الظالمِينَ بآياتٍ الله 

5 من 0 جر 1 ع 4 اس - ص وه سلس 
يجحدون. بينمًا يتعظ بها ويتذكرٌ أونُو الألباب الّذِينَ يقولُونَ: رَيَّا مَا أَنْرَلْتَ 


ساس هس 


دا بَاطِلِا سُبْحَانَكَ قَقِنَا عَذَابَ النَارِ. 
المطلب الثاني : علامات التدبر: 

إِنَّ هناك طائفةً مِنَ الآياتٍ تذكّر أنَّ المؤمنينَ تَؤْجَلٌّ قلوبُهم لذكر 
اللو وما تَرَلَ من الح 7 إِذَاثْلِيَثْ عليهم آيانّه زادتهُم إيماناء وزادتهُم 
خُشوعاء وتأخَدّهُم القشعريرةٌ مما فيه مِنَ الوعيدٍ والقَوَارع. تبَخِرُونَ شجّداً. 


و 
ويَخِرُونَ للأدمَانٍ يبكونٌ» وترّئ أعينهم تَفِيضُ مِنَ الدّمع مِمَاعَرفُوا مِنَ 
الحَقّ» قَهُمْ إذا تل عليهم آياتُ الرحمنء لم يَخِرُوا عليها صما وعُميانناء بل 
كَرُوا سُجّداً بكي حتّئ إذا مَرُوا بآياتٍ الوعدٍ والرحمةٍ لانَتْ جلودُهم 
وقلوبُهم إِلَئ ذكر الل ولم يكونُوا كالذينَ أوتوا الكتابّ ين قبل فطالّ عَليِهِمُ 
الأمدٌ فَقَسَتْ قلويّهم فويلٌ للقايسيّة قلوبهُم مِنَ ذكر اللو؛ بل زادتُهم إيمانا 
وَهُمْ يستبشرونَ» ويقولونَ: ربّنا آمنا؛ مَاكْْبَْا مَعَ الشَّاهِدِينَ» ويقولونَ كذلكٌ: 
آمَنا يهب إِنَُّ الح من ربّناء وإنّهُ لكتابٌ عزينٌ لا يأنيه الباطلٌ من بين يديه 
ولامن خلفه. 
وهاكمُ بعضٌ تلك النصو ص : 


2104 لام ا اة 


1. قال الله تعالى: # وَإدَا ما أنِاتَ سورة مهم من يَقَولَ أيحكم زادنه 


سرس عيب سه . عو 


1 ع و 01 ع بود و ار 
هَذِو- يمنا كما لدت ءامنا هَادَتمُمَ يمنا وَهْرْ مَسْمَْرُودَ 4 
(التوبة: 124). 


- 
8 


وهي تنمئ علّئ المُنافقينَ أنَّ نزول الآيات يزيدهُّم ربسا 
إلئ رجسهم؛ لأنّ عن قلوبهم أتفالهاء فقّد كانُوا يستمعونّ للنبيئ صل الله 


6 ىر 


عليه وسلم, حتّى إذا خرجوا من عنده قالوا للذينَ أوثوا العلمّ: مَاذا قال آنف؟ 


16 

جهلا أو هوا بينمَا المؤمنون يفرحونّ بما أَنزَلٌ من الكتداب» ويظهَرٌ بشراً 

في وجوههم. 

وكال شبحاته: 3 لبن أونوأ الْعِلْمَ من ملو إِذَا يلك عَلتهم 
حون دقان مدا (3) وشُولُون سْبَحَن رَينآ إن كن وعد ريد 
نه © تقيئة بنكتان يكئرت وتيف خثرة 8) 
(الإسراء: 109-107). 


0 1 


3 وقالٌ جلَّ وعَلا: # أله 00 حي لدت كنا يم ا 


د ع ندج احبر عد جرد و وار لترر ور 


عار راداي 
تفسّعر هِنَه جلود لين يحشون َعَم ثم لين جَلُود هم وقلوبهم 
إِلَ ذم أله (الزمر: 23). 
ويمكن الاستزادةٌ في النصوص مما ورد في سورة المائدة (83) في 
معرض الحديث عمّن آمنَ من القسّيسينَ والرّهبانِ وفي سورة القصص 
2 
(53) وصفا لوفدٍ النجاشيّ من النصارّئ الذينَ آمنواء فأوتوا أجِرَّهُم مرّتين, 
وكذلك ني سورة الرعدٍ (36). وأما ني معرض الحديث عَن المؤمنين 
تعداد طائفةٍ من انين ومنَ الذينَ هدّئ الله واجْتبَئء فإنّهم إذا تُتلئ عليهم 


5-5 


آيات الرحمن حَرَّوا سحّداً وبيب 


7 
المبحث الثاني : 
أهم الآداب الظاهرة والباطنة عند تلاوة القرآن : 
ذا قرأتٌ باسم ريّك الَّذِي خلقٌء وقرأتٌ مع ريّك الأكرم الذي نَزّل 
الكتاب وَهُوَ يتولّئ الصالحِينَ؛ لَرْمَكَ أن تتحلّئ بجملةٍ من الآداب الظَاهِرَةِء 
وأن تتوشَّحٌ بطائفةٍ من الآداب الباطنء وذلك كما ني المطلبين التاليين: 
المطلب الأول : الآداب الظاهرة لتلاوة القرآن: 
ذكرٌ العلماءٌ المزيد من الآداب الظاهرة عند تلاوة القرآنء حنّئ 
ُؤْتِيّ كلها كل حين بإذن ربّها تديّراً وفهماء وتأثراً مْفْضِي إلئ المسارعة 

في الخيرات وهم لها سابقون, ومنها: 

1. استحضارٌ النبّةٍ الحسنة؛ رغبة في التقرب إلى الله تعالئ, فإنما 
الأعمالُ بالنيات, وإن الله أغنئ الشركاء عن الشرك؛ فكيف يفتح لك 
من رحمته التي لا ممْسِكَ لهاء ما لم تكنْ قد ابتغيت بتلاوتك وتدبرك 
وجه الله ورضوانه؟ ! 

2. الطهارة من الحدث الأكبر لزوما؛ ومن الأصغر استحبابا؛ حتّئ تكون 
قد بَالَعْتَ في الاستعداد لتكليم الله تعالئ بتلاوة كلامه. فكنت حَرِيَا أن 


يكرمك بما يزيدك إيمانا واستبشاراً. 


18 دل لل ٠-ل‏ سإ تجربتي معالقرآنالكريم) 
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السّواك؛ فإنَّهِ مطهرةٌ للفم مرضاةٌ للربٌء فضلاً عن كونه إكرام للكرام 
الكاتبِينَ» ولإخوانك المؤمنينَ» فلا يجدونَ منك إلا أطيبَ ريح. 


٠‏ استقبال القبلة؛ زيادةً في التشبّهِ بالذينَ هم في صلاتهم خاشعونَ» ولا بأس 


2 
بالتحلق فى دائرة ونحوها عند التلاوة الجماعية. 


جلث مهمع .0 5 350 
٠‏ الجلسة الخاشعة تَأَدْبا مع القرآنء ومعَ الرحمن الذي تُناجيهء وتتقربُ 


إليه بالترتيل؛ فإنَ الحياءً من الإيمانٍ المُذْنِي لِجَنئ القرآن. 


1 اختيارٌ الزمنٍ المنايب؛ كالثلتٍ الأخير من الليلٍ؛ وقرآنٍ الفجر. 


3 
5 


والترتيل في القيام» وكلما كان القلبٌ أكثرٌ تفرغ من الشواغل حتئ 
في آناءٍ النهار, أو قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. لكنَّ ناشئة الليلٍ 
هي أشد وطئا وأقومٌ قيلا. 


5 ب م 
٠‏ اختيارٌ المكان المناسب؛ كبيت من ببوت اللو أو مُصَلَنْ في البيت» بعيداً 


عن الضجيج؛ وعبث الأطفالٍء وشواغل القلبء من الصورء 


والأصوات. ونحوها. 


٠‏ تفريغ النفس من الشواغل المُشَوّسْة؛ كالجوع والعطشء أو الحرّ والبرد. 


أو الغضب والاحتقان» أو قطع التلاوة بالحديث الدنيوى. وغير ذلك. 


٠‏ البَدْءَ بالاستعاذة وجوباء وبالبسملة وجوبا في صدر السورء إلا في صدر 


سورة التوبة» واستحباب بعد الآية الأولئ منها؛ حتئ تتهيأ لتكليم الله 
وتطهيراً للفم واللسان من اللغو والرَّفْْ. 
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المطلب الثاني : الآداب الباطنة لتلاوة القرآن: 


حتئ تأخذوا الكتاب بقوة» وتذكروا ما فيه؛ لعلكم تتقونٌ؛ فإن هناك 


جملةً من الآداب الباطنة» وهَاؤُمٌ اقرؤوا أبررّها في النقاط الست التالية: 


5 


استحضار عظمة كلام الله عز وجل وعظمة المتكلّم به تبارك 
وتعاليل؛ فإنه لو أنزله على جبلٍ لرأيته خاشعا مُتهَ مُتَصَدَّعا من خشية الله 
ولو أن قرآنا سَيّرَت به الجبال» أو قُطَّعتْ به الأرضء أو كُلّمَ به الموتئ؛ 
جاو ا ار 0200 


ولا يَؤّوده حة حفظهماء وهو العليٌ العظيم. 


. حضور القلب. ومجاهدة وساوس النفس»؛ ؟ حت يتحفق يتحقق الذكر لمن 


كان له قلبء أو ألقئ السمع وهو شهيد؛ فإنه نزل تبصرة وذكرئ 


. التخلى عن موانع الفهم. وأهمّها الذنوب التى تُميتٌ القلوب» 


لي للا 
كانت الصورة ناصعة؛» وإذا صَدِتَتَ تك تغيشتٍ الصورة فيهاء وهكذا معان 


ناكل ا ره لك انها ار مي 


. التخصيص: وهو أن تشعر بأنك المقصود بالخطاب. فالتكليف يتوجه 


إليك شخصياء وأنت المعننٌ بالوعد والوعيد, فلم تقعذ ولم تَتبَلَدْ 


20 
حتئئ تأني آمنا يوم القيامة؛ فإنك لا تكلّف إلا نفسكء ولا يِضُرٌكم مَنْ 
ضلّ إذا اهتديتم. 

ذم الكائر: ركاه طبور غلاناك العدير علتة تن التشعريرة الجلوهة 
والبكاء للعيون, والخُرور للجباه والأذقان سُجّداً لله وهم داخرونء 
ثم الاستبشار والفرح الذي تلين معه الجلود والقلوب إلئ ذكر الله. 

4 الترّقي: ذلك أن المتدبر يتلو باللسان» ويسمع بالآذان» ويتفهم بالجَئّانء 
لكنه قد يترقئ في مقامه. فيتخيّلٌ أنه يسمعه من النبيّ صا الله عليه 
وسلمء وقد يسمو فيتصور أن جبريل يوحي به إلئ رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وهو يسمعء وقد يعرج بروحه إلى الأفق الأعلئ, 
فينصثُ لوحي الله به إلئ عبده جبريل شديدٍ القُوئ الروح الأمين» وهذا 
مقام خصوص الخصوص من الصّدَّيقين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه. 
وكأنهم علئ الصراط يوم القامة. وهم يَتَرَاءَوْنَ أهل الجنة يَتَتَعّمون فيهاء 
وإذا صْرِدَتْ أبصارهم تلقاء أصحاب النار سمعوا لهم زفيراً وشهيقاء 
فهم يصطرخون فيهاء كما يتخيلون مَلَكَ الموت من ورائهم يوشك أن 


يتوفاهم راضين مَرْضْيِيِنَ؛ ليدخلوا في عباد الله ويدخلوا جَدّنه. 


2 
المبحث الثالث: التدرج في مفاتيح التدبر 
بعد الاطلاع علئ بعض المدوّنات في مفاتيح التدبر للقرآن الكريم 
بين مطوّلٍ ومقتصدٍ وجدثُها تُغْرِقُ في التنظير دون أن تسوق مثالاً لكثير منهاء 
ثم إن ذلك المثال يأتي من الآثار عن الرسول صائ الله عليه وسلمء 
أو من تجارب الصحابة والتابعين» كَمَنْ قام الليل بآبةٍ واحدة يُرَدّدها وهو 
يتملّئ في معانيها دون أن يرتويّ منها. 
وكنت أودٌ لو حََدَّئنا أوائئك المُصَنُّون عن تجاربهم الخاصة, 
وما فتح الله به عليهم من أثر تدبرهم الشخصيٌ» مما تحتمله دلالة اللغة 
العربية» ولم يتناقض مع معانٍ أقوئ منه برهاناء وخاصة إذا كان دواءً لأدواء 
واقعهم؛ حت نرئ كيف يتنزّلُ القرآن عليز النوازل المستجدة؛ كأنما أنزل 
الآن بشأنهاء والح أنني لم أجدُ ما يشفي العليل» أو يروي الغليل» فاستعنت 
بالله الجليل لاصطياد طائفة من المفاتيح؛ لا أزعم أن كلَّ مافيها من 
الفتوحات الخاصة: غير أني قد صبغتها بما فتح به الله علئ عبده الفقير لكل 
ما أفاض به عليه من الفهم والتفسير. 
وقد رأيتٌ أن أجعل ذلك في مطلبين أيضاء أخصٌ الأول منهما 


ببعض ما ينبغي اعتماده من منهج للتدبرء وأذهب في الثاني لبعض ما اجتهدثٌ 


ص سمس بيط بمج 1 كي) 
فيه من المعاني ولا أدعي فيها مطلق الصواب. غير أنني أرجو ألا أَخْرّمَ 
مما كتبه الله للمجتهد من الثواب. 

المطلب الأول: مفاتيح منهجية للتدبر 

إن هذه المفاتيح ليست محصور فيما يُسَجل هناء وحسبي أن 

أرصد قبضة منها تَمْهَدٌ السبيل للتدبر» ومنها هؤلاء الأحد عشر كوكبا: 

1. ضرورة الحرص علئ إتقان التلاوة وأحكام التجويد؛ حتيل تصبح 
كالسليقة» فلا تحناج إلئ اشتغال القلب بضبطها؛ حذراً من اللحن 
الجليٌ أو الخفي؛ فإنه يمنع من تمام التدبر. 

2 التلاوة اليومية لطائفة من القرآنء مهما كَلَّثْء ويحسن أن تقطع جزءاً 
يومي» فلا يمر شهر إِلّا وتكون قد ختمتٌ المصحف تلاوةٌ ولو 
بالحَدّرء أو التدوير؛ أي بالتلاوة السريعة أو المتوسطة؛ حتئ تعيش مع 

جميع القرآنء ويعلق أكثره بقلبك, وإن لم تبذل جهداً في حفظه. 

3. الحرص علئ حفظ القرآن كاملاً غيرٌ منقوصء أو الاجتهاد في حفظ 
أكثره؛ فإن حفظ النصوص أعون علئ ربطها ببعضها؛ وإن كثيراً مما 
أَجْملَ منه في مكان قد جرئ بيانه في مكان آخرء وقد أحَال القرآن 
المتأخر في النزول علئ المتقدم كثيراً أو فسّر بعضه بعضاً دون إحالة 


واضحة؛ كقوله تعالوا: #إوَمَا كم أ ااا م 1 اق 


[ تتجربتي مع القرآناالكرييه] ل ل # يب لج 


وعد مكل لك ما حم عل إلا ما لفظراكة إِلهُ 4 
(الأنعام: 119). 

وقد فصل محرماتٍ المطعومات من قبل في سورة النّْل 
(115)» كما يعود ني نفس سور الأنعام؛ ليبين أن سر التحريم هو 
النجاسة الحسية ني الميتة» والدم. ولحم الخنزير, بينما هي النجاسة 
المعنوية فيما أهل به لغير الله؛ لقوله تعالئ: # فَاجصَنبُوا ات 
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ملأتن *# (الحج: 30): فضلاً عن أن ذابحيها من المشركين 
نَجَسٌء كما في التوبة (28)» وانظر علة الرجس في المطعومات الثلاثة 
في الأنعام (145). 

4. احرص علي التلاوة والحفظ من نسخةٍ واحدة ويفضَّلٌ أن تكون نلك 
النسخة واسعة الانتشار؛ بحيث إذا دخلت أيّ مسجدٍ وجدتها؛ فإِنَّ 
التلاوة والحفظ ترسم الصفحات في الأذهانٍء فتكون متصوراً لكل آية؛ 
هل هي ني أولٍ الصفحة أم في وسطهاء أو آخرهاء وهل هي على يمين 
المصحني أم علئ شِماله؛ فإنك إذا قرأت ني أكثر من طبعةٍ تداخل 
عندك تصورٌ اللآياتِء وقد يرتَبك الحفظ. 

5. احرص علي معرفة رؤوس الأجزاء الثلاثين» والأحزاب الستين» 
والأرباع الأربعين بعد المائتين» ولو تمكَّْتَ من رصد أرقام الآيات عند 


#صلسلبإبباإبسيسيي موت بقرتي 
كل أولكك في صدرك سيسهل عليك الرجوع إلئ ما تريد دون الحاجة 
إلئ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن غالب؛ وإن كنتٌ لاتملك 
الاستغناء عنه بالكلية: ولْيشَدٌَ انتبامك الفرقٌ بين السور المكية 
والمدنية» مع معرفة ربع الطوال؛ وربع المئين» وكذلك ربع المثاني» 
وربع المفصّلء مع حفظ أسماء السور مرتبةً حسب ورودها 
في المصحف؛ فإن كلّ ذلك مما يعين علئ التدبر. 

6. اثْلَّ ما تحفظ في النوافل وصلواتك الفردية» وإذا كُنْتَ إماما في مسجدٍ 
فهذا من فضل الله عليك؛ لِتتمكّنَ من تثبيت حفظك من ناحيقء ولتقراً 
في الصلاة الجهرية ما هو أقرب إلئ هموم المصلينَ من ناحيةٍ أخرئ؛ 
فليس من الحكمة أن تستفتح في مناسبة نكاح بآيات الموتٍ والصبر 
والابتلاء» كما لا يحسن أثناء الحرب أن 5007 الجهاد والغزوات؛ 
لتتلو ما يتعلق بالطلاقٍ والإيلاءٍ والخلع والعِدّة والصّداقٍ. 

7 مَل أن تشتغل بالتحفيظ للأجيال الشابة والأشبال؛ فإنه أعون علئ 
تمتين الحفظهء أو أن تتنافس مع إخوة آخرين» وتزاحمٌ في المسابقات» 
وماشابه ذلك: 

8. ابدأ مع التلاوة بفهم معان غريب القرآن من كتاب مختصر كتفسير 
الجلالين ونحوه. ثم اقرأ تفسيراً موجزاً ميسراً؛ مشل أيسر التفاسير 
للشيخ أبي بكر الجزائري. وهي كثيرة؛ حتئ يسهل عليك التدبر الأَوَلِيٌ 
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للقرآن؛ وحتئ تستطيع المرور عليه في ظرف منظور كَسَنةٍ مثلا» فتصبحٌ 
مواضيع القرآن حاضرة ني قلبك. ولو ني نصاب المعرفة. 

اتتقل بعد ذلك لفهم ما تحفظ بالنظر في تفسيرين عائ الأقل ويفضَّل أن 
يكون أحدهما من التفسير بالمأثور؛ كمختصر ابن كثير. والآخر من 
التفسير بالرأي؛ أيْ وفق قواعد اللغة العربية» وعلوم القرآن» مثل تفسير 
النَسَفيء أو ابن الجوزي ني زاد المسير. والمصنفات في التفسير بالرواية 
وبالدراية كثيرة» والمهم أن تحتفظ بمذكرات تلتقط فيها الفوائد 
واللطائف أولاً بأول؛ لتكون بمثابة رصيدٍ ثقافي تعود إليه بين الحين 
والآخر؛ لاستحياء ما يَعْرْبُ عن بالك؛ فإن حياة العلم مذاكرثّه. وهو 
يفرٌ من الصدور غالب» ما لم يكن متونا محفوظةً ومفهومة كذلك, 
وأن يكون حفظا في الصَّعَر؛ ليكون كالتَفْضِ في الحجرء لا تكاد تؤثر فيه 
عوامل التعرية. 

ويفضل أن تكون هناك حلقة دائمةٌ جماعية للتدبر» ولْتكنْ مع أحد 
المختصين. ومن أطاق الجلوس في حلقتين أو أكثر كان نوراً علئ نورٍ, 
وإذا لم يتيسّرٍ المختصون قَلْيكنٍ التدبر الجماعي معين علئ زيادة 
التفهم لمعاني القرآن؛ فإن العلم والفهم مِنّحٌ إلهية مورَّعةٌ بين العباد. 
وقد يوجد في النهر أحيانًا ما لا يوجد ني البحرء والمهم هو المداومة 


26 تجربتي مع القسرآن الكريم 
والاستمرار؛ فإن نزول القرآن قد سلخ ثلاثة وعشرين سنة مع جيل خبير 
بالعربية» لم تَفسِدُه اللغات الأعحمية. أو اللهحات المحلية. وقد قال 


بويع ركز دصاق سسهاو سدع لد خني ب 2 و ساو 7 َس 
(الإسراء: 106). 
أي أنزله منجما؛ لِيتَّتَ به الأفئدة» وليكون كالغيث النافع؛ 

فإن الوابل الصيِّبَ قد يُهلك الحرتٌ والنسشل؛ أي الزرعَ والضرْعَ. 

5 ع 7 ١‏ و 5 7 0 و 
والقلوب كالاودية» منها جداول لا تسع إلا القليل» ومنها أخاديد نتسع 
الأنهار المتدفقة. 

3 و 

71. ولعل من أهم ما أوصي به هنا هو الإخلاصٌ لله في طلب فهم كتابه 
لمعرفة مراده من عباده. حتيا نطيعه كما يحب ويرضيئء وحتيا نحيا به 
حياة طيبة» ويمتعنا به ربّنا ماع حسناء ويُضْلِحٌ به بالناء ثم نُجزاه 
الجزاءً الأو في جناتٍ ونعيم» وني جناتٍ وعيون. بل في جنات وتَهّر) 
ا 0060 ثاثا نه نه أ : 1 5 > 
أو يماريّ السفهاء؛ فإننا نشفق أن يكون من أول من تسَعرٌ بهم جهنمء 
أو أن يكون ممن أخلد إلئ الأرضء واتبع هواه. فنبذه وراء ظهره. 
واشترئ به ثمنا قليلاً. 
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المطلب الثاني : بعض مفاتيح ينبغي الانتباه لها : 
(1) الاجتهاد في الاطّلاع على أسباب النزول: 

إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء غير أن الوقوف علئ 
أسباب النزول يعين علئ فهم الآيات بصورة أعمق» وني بعض الأحيان؛ فإن 
الفهم الصحيح يتوقف علئ معرفة تلك الأسباب, ومثال ذلك قوله تعالئ: 
# وَإِنْ خِْفتمٌ عر ألا نقسِوا في الِنبَىَ نكمأ مَا طاب لَكم من أليْسَلهُ من 
17 37 4 (النساء: 3). 

فإن ظاهر هذه الآية أن تعدَّدُ الزوجات يعين علئ القسط في التعامل 
مع اليتامئ, أو في العدل ني أموالهم بإيتائها لهم. وعدم تبديل الخبيث من 
أموالنا بالطيب من أموالهم. وعدم أكلها مع أموالناء لئلا نقع في الحوب 
الكبير» أو الحِنْثْ العظيم» وهو من الموبقات السبع. 

إن هذا المعنئ غير صحيح بالقطع؛ فإن الذي يزوج بأكثر 
من واحدة يحتاج إلئ نفقة أكبر» وربما اجترأ علئ أموال اليتامئ» والصحيح 
أن هذه الآية نزلت لإيجاب القسط في مهور اليتيمات؛ فقد كان الرجل 
في الجاهلية؛ إذا كانت اليتيمة في حِجْرِهِ يرئ أنه أحقٌّ بها من نفسها؛ فإما 
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تزوجها من غير مهرء وإما رُوجهاء واكل مهرهاء فنهوا عن ذلك. وأمروا 


## لله( تهوبقومع هران الكريم) 
أن يبلغوا بهن أقصئ سنتهن في الصداق بحسب مهور أمثالهاء وإِلّا تفعلوا 
فتزوجوا من غيرهن بما لا يزيد علئ أربع. 
(2) التوقف عند وجه الارتباط بين الآيات عامة؛ وعند التحول من 
موضوع إلى آخر على وجه الخصوص: 

إن الترابط بين الآيات في السورة الواحدة كالارتباط بين الأعضاء 
في الجسد الواحد, مهما بدا عند الانتقال من التباعد بين الموضوعين» 
فيحتاج إلئ التدبر لمعرفة قوة اللُحمة» وعمق الرحم بينهماء ومن أمثلة ذلك: 

جاء في سورة الأحزاب الحديث عن تخيير أمهات المؤمنين بين 
العيش بالزهد في الدنياء أو تسريحهن وإعطائهن المتعة» وهي مبلغ من المال 
يعطئ للمطلقة؛ تطييبً لخاطرهاء وتعويضا عمًّا فاتها من النفقة التي كانت 
تتلقاها من الزوج وقد وقع ذلك التخيير بعد الفراغ من التعقيب عل غزوة 
الأحزاب» وغزوة بني قريظة» ومن المعلوم أن الله عز وجل قد أورثنا أرض 
اليهود الغادرين» وديارهم وأموالهم» وأرضاَ لم تطؤوها. 

إن نصيب النبي صلَئ الله عليه وسلم في الفيء هو الخُْمُسء وني 
الغنيمة خمْسٌ الخُمُسٌء ولذلك فقد كان نصيبه من غنائم بني قريظة مالا 
بد غير أنه ظلَّ زاهداً في الدنيا؛ إذ الزهد الحقيقي هو زهد الواجد. وليس 
زهدٌ الفاقد, وقد أَلَحَتْ عليه نساؤه في التوسعة عليهن؛ فأمره ريّه جل وعلا 


بتخييرهن بين إرادة الحياة الدنيا وزينتها مع الفراق الجميلء أو إرادة الله 
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ورسوله. والدار الآخرة» فاخترنَ الثاني وبَقِينَ أمهاتٍ للمؤمنين» ومن أهل 
البيت اللائي أراد الله أن يُذْهبَ عنهن الرجز. ويطهرهن تطهيراًء فإنهن لَسْنَّ 
كأحدٍ من النساء إن انَقَيْنَ ومن يقنت منهن لله ورسوله. وتعمل صالح؛ 
يها أجرها مرتين. 
(3) الاهتمام بالسياق حتى يتحقق الغوص في أعماق المراد بالآية: 
حين تُقَتَطَعٌ الآية من سياقها نتوقف عند معناها الظاهر. وحين تُفْهَمُ 
في سياقها القريب يتجلَّئ معناها بصورة أكبرء وإذا فهمناها في سياقها البعيد» 
أو ظلال شخصية سورة كادلة تزوا داجلا :وذ أحدت بعل ذلك فى سباق 


الوحدة الموضوعية في القرآن كلّه كانت نوراً علئ نورء ومن أمثلة ذلك: 


وهم لم سم م فد صر 2 ادس 1 0 #ي .مياسن 

# كل تفن ذَايِقَة اموت وَإِنَّمَا توقورت أجوركم يوم 

0 ح 6 يو .ير اا فارع رع اه 4 و 

اله ل ل 
م قوس هه و صعرو 


فإن ظاهر معناها الإنباء عن أربع قضايا؛ أولاها حتمية الموت لكل 
نفس؛ فإن كلَّ مَنْ عليها نَانِء وكل شيءٍ هالك إلا وجهه. والثانية إيتاء 
الأجور يوم القيامة؛ ليجزي الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنا, والثالثة أن من أفلت من النار ولو زحزحة بقوة أخرئ غير قوته 
الخاصة؛ أيّ لم يكن بمقدوره أن يجتاز الصراط ولو زحفء فتداركه رحمة 
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من ربّه وأبعد عن النار بلطف الله فقد فاز؛ فكيف إذا أدخل الجنة بعد 
ذلك؟!» وكيف بمن مَرِّ علئ الصراط كالبرق اللامع؛ أو كالريح المرسلة 
أو كالطير في جُوٌ السماء. أو كالخيل الجياد؟!ء لقد فاز فوزاً عظيماء وأما 
الرابعة فإن الحياة الدنيا محصورة في متاع الغرور. وهي لآ تساوي عند ربنا 
جناح بعوضة. ومَدَلُها في الآخرة بمقدار ما تحمله الأصبع إذا عُمِسَتْ في اليم؛ 
أي الصّفر إلى المطلق. 

غير أن هذه الآية جاءت في ثنايا الحديث عن اليهود ني السياق 
القريب. فهم الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياءء وهم الذين قتلوا الأنبياءء 
وزعموا أن الله عَهِدَ إليهم ألا يؤمنوا لرسول حتئ يأتيهم بقربان تأكله النار؛ 
ليبطلوا بذلك نبوة سيدنا محمدٍ صا الله عليه وسلم. وهم الذين سمعنا 
منهم ومن الذين أشركوا أذ كثيراًء كما أنهم نبذوا كتابهم وراء ظهورهم. 
واشتروا به ثمنا قليله كما أنهم يفرحون بما أَنَوا من الإفك؛ وبُحبون أن 
يُحْمَدُوا بم لم يفعلوا؛ فما علاقة الآية المذكورة بهم؟. 

إن الله تبارك وتعالئ قد سَلَّْ نه عليه الصلاة والسلام بأنهم إِنْ 
كَذّبوه فقد كُذَّبِ رسل من قبله» جاؤوا بالمعجزات وبالرسالات؛ وإن اليهود 
كلما جاءهم رسول بما لا تهوئ أنفسهم فريقنا كذّبواء وفريقن يقتلون. 

ثم سَرّئ عن نبيّه بأن كلَّ نفس ذائقة الموت؛ فإن إلى الله إيابهم, 
ثم إن عليه حسابهم, ولن يفلت اليهود من عاقبة الجحود لنبوتك؛ ولسوف 
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تون كل شما تنيت وهم لأ يظلموق ومين اناد كارن اقبي دور 
الدوائر. وما الحياة الدنيا التي افئيْنَ بها اليهود. فكانوا أحرص الناس علئ 
حياق إلّا متاع الغرور, فقد حُدِعوا بهاء وما هي إلا دار الشقاء والعناء» ومع 
ذلك فليس لهم في الآخرة إلا النار؛ وحبط ما صنعوا فيهاء وباطل ما كانوا 
يعملونء وسيقال لهم في جهتم: # أذه أَذْهَبمٌ بم طيَبِيةٌ في حيَايوك لديا 
ا 000 0 
بعر اَل وَمَاكُمٌ تَسَفُونَ )4 (الأحقاف: 20). 

فإذا ذهبنا إلئ السياق البعيد وجدنا سورة آل عمران تعرض 
بالتفصيل لكثير من المشاهد والعبر المستفادة من غزوة أَحدء تلك التي 
مير ار را وا وا 0ك 
تحبون. وصدقكم وعله؛ إِذْ تخ تَحُْسّونهم بإذنه. 

والغرض منها أن تَردَ علئ المنافقين الذين قَحَدُواء وقالواعن 
إخوانهم الشهداء: لو أطاعونا ما قُتلواء فردً الله عليهم أنهم أحياء عند ربهم 
يُرزقون» وأن كلّ نفس ذائقة الموت» ولو لم يُقتلوا لماتوافي الميقات 
المحدد. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابًا مؤجااٌ فإذا جاء أجلهم 
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وأما نبأ توفية الأجور يوم القيامة فَسِرٌَه أن الغنائم التي فاتت إنما 
أراد الله أن يَدَّخْرَ لهم ثوابها إلى يوم القيامة؛ فإن ما يؤتيه الله لعباده من النعم 
هو بعض أجرهم المعجّل في الدنياء وإنما يُعطي العبد يوم القيامة بقية أجره. 
فمن لم يَدلِ الكثير من الدنيا فهي كرامة له من ربّه؛ ليكون جزاؤه موفوراً 
في دار الخُلّد َعَهمًا أوتى الإنسان ني الدنيا؛ فإنه مناع الغرور الذي يشبه 
السرابء وإذا كان من رُحزح عن النارء والجل الجنة قدفازء 
فما بالكم عندما يكون قد نال الشهادة في سبيل الله أو كان من المجاهدين 
الذين مُصَّلوا علئئ القاعدين أجراً عظيمً درجاتٍ منه ومغفرةً ورحمة» وكان 
الله غفوراً رحيمً؟!. 

وإذا ضممنا هذه الآية إلئ أخواتها التي تؤكد أن كلَّ نفس ذائقة 
الموت, وأن يوم القيامة لا ريب فيه. أمكن أن يُكْنَبَ في تأويلها رسالة أو 
مجلدء فيتأكد لنا أنه لو كان البحر مداداً لكلمات ربنا لنفد البحر قبل أن تنفد 
تلك الكلماتء ولو جتنا بمثله مدداء ولو بسبعة أبحر. وكفئ بالله عليم. 
(4) الركض وراء المعاني المتعلقة بالموضوع الواحد. حتى يكتمل 
التصور الحقيقي له: 

ذلك أن القرآن فيه مجملٌ ومبيّن. ومطلق ومقيد. وعام وخاصء بل 
وناسخ ومنسوخ, فإذا جمعت النصوص أمكن الخروج بالصورة المتكاملة 
للمراد؛ ومن أمثلة ذلك قوله تعالئ: 
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0 صصح خض جم بت تر عرس قر 
ومن يكفرٌ بِالْإيِسنِ فَقَدٌ حيط عمَلَْهِ وَهْوَّ في الود 
مِنَ لَلِرينَ # (المائدة: 5) فإنها تدل علئ حبوط العمل بمجرد 
الردة» ويترتب عليه إذا تاب وأناب أن يعيد حجّه مثلاً إذا كان قد حب 
وأن يجدَّدَ عقد نكاحه. وما شابه ذلك غير أن الأرجح في شرط حبوط العمل 


هو الموت علئ الكفر قبل التوبة؛ بدليل قوله جل وعلا: + ومن يرْكَدِد 


عىه سل بداو جح لاط سد عو هه سا رو 


عن دِيِيْوء فَيَمْتٌ وَهْوَ كاق مََوْكِيكَ حيطت أَعْمَلْهُمْ في 
الأنيا والكمْرة وليك اعت انار حّ يها خناذورت » 
(البقرة: 217). 

فقد شرط لحبوط العمل مع الردة عن الدين الموتٌ علئ ذلك؛ فدلّ 
عل أن العباداتٍ والأنكحة لا تبطل بمجرد الردة» إنما تتوقف عل حصول 
التوبة؛ فإذا تاب ثبتت له وربما كان من الذين يُبَدّلُ الله سيئاتهم حسناتٍ؛ 
إغراءً لهم بالتوبة. 

ومن أمثلة ذلك تحريم الدم» فقد جاء مطلقا في البقرة (173)» 
والمائدة (3)» والنئحل (115)» غير أنها يات بالمسفوح. وهو الكثير 


ع هه و 07 > 1 معي 1 1 حدر 
له تعالق: ## قل لا أجِدَ فى مآ أو إِىَّ محَرَمًا عل طاعٍِ يَطَعمةم 
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سد ونه 


3 فتك أ لخر الوا 5 فَمَنِ أَضْطرٌ عَيْرَ بَاغْ 5 لا عَادٍ فَإنَّ مَيّلَ 
عد نميه (الأنعام: 145). 

ويدخل ني ذلك إيجاز بعض المشاهد في القصصء. وتفصيلها 
في مواضعٌ أخرئ؛ فقد جرئ التفصيل في قصة آدمَ في كل من البقرة» 
والأعراف. والحجر. وطه. والإسراءء وسورة صء لكنها أجملت في سورة 
الكهف في الآية (50). 
(5) الاجتهاد في تنزيل المعاني على الواقع؛ ليكون القرآن نوراً لنا 
ودستوراً. لا كتاب ثقافة: 

إن من أمثلة ذلك أن الفراعنة عندما تسلّطوا علئ مَنْ آمن من بني 
إسرائيل مع سيدنا موسئء فقالوا: #[ م ا ا ل 


ا 00 


واستحيوا لي ا 4 (غافر: 25). وقال فرعون نفسه: # سنقئل 


رم وو أ 


َم وستجى َاءَهُم وَإِنَّا ف 7 فَهُمْ فهرورت (الأعراف: 0027 
ار رهم م بالسّنين» ونقص من الثمرات» وهي الضائقة الاقتصادية؛ لعلهم 


يََ كّرونء فما استكانوا لربهم وما يتضرعونء وراحوا يَطَيّرون بموسيئ ومن 
ال سس حتت سر سر سس ع #تى ميويع 


معه ويقولون: # مَهُمَا تَأَنِمَا بهو من ءَايَقَ لتسحرنا ييا كنا 


بعزمورت 4 (الأعراف: 132). 
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ولذلك فقد دعا عليهم سيدنا موسئ أن يطمس الله علئ أموالهم؛ 
وأن يَشْدُدَ علئ قلوبهم؛ فلا يؤمنوا؛ حتئ يووا العذاب الأليم؛ قال الله جل 
جلاله: + كد يت دَعْوَمكُمَا 4 فأرسل عليهم الطوفان» والجراد. 
والقَمّلَّه والضفادع؛ والدم آياتِ مُفَصَّلاتِ واحدةٌ إثر الأخرئ؛ وكانت كل 
لاحقةٍ منها أكبرٌ من أختهاء فاستكبرواء وكانوا قوم مجرمين» رغم أنهم في 
كل مرة كانوا يفزعون إلى موسئ أن يدعو ربّه برفع الرجز أو البلاء عنهم 
وأنه إذا كشفه لَيؤْمئْنَ به ولَيُرْسِلُنَ معه بني إسرائيل؛ ولهذا فقد انتقم الله 
منهم؛ فأغرقهم في اليم بأنهم كذبوا بالمعجزات التّسعء وكانوا عنها غافلين» 
ومَنَّ الله علئ الذين اسْتَضْعِفوا في الأرض من إخواننا الذين سبقونا بالإيمان, 
وجعلهم أئمةً» وجعلهم الوارثين» ومكّن لهم في الأرضء وأرئ فرعون, 
وهامان» وجنودهما منهم ما كانوا يحذرونء بل وأورثهم مشارق الأرض 
ومغاربها التي بارك فيهاء وتَمَّتَ بذلك كلمة ريّك الحسنئ علئ بني إسرائيل 
بما صبروا. 
إنني مستبشر أن ما حصل في مصر بعد الانقلاب من الضائقة 
الاقتصادية» ثم من وشوك الانهيار الاقتصادي» ومع ذلك لم يَرَعَووا عن فتنة 
المؤمنين والمؤمنات» ولااعن حصار غزة» ولا عن الولاء لليهود والنصارئ» 
إنني مستبشرٌ أن الطوفان سيأخذهم وهم ظالمونء وقد يكون هذه المرة 
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طوفان بشريا لا مائيئاء لأن إهلاك الله للطغاة من بعد سيدنا موسئئاء ودَفْعَ 
شَرّهمء صار بجهاد المؤمنين لأولئك الجاحدينء ولا أستبعد أن يكون 
هلاكهم في بعض صوره مائيا. خاصة بعد أن أغلقوا حدودناء وأغرقوها بماء 
البحرء ولسان حالهم يقول: 8 أَلَيّسَ لي مُلكُ مِسَمَ وَهَدَذِو الأتهكر 
حجر من تح )4 الزخرف (51) 

كما أن الخلاص منهم قد كان بضرب طريقٍ لهم في البحر يبس 
رودا كا ماس حسارم مريناريحريا” تشترطه تركيا عل 
الصهاينة» وتقوم بتدشينه وتمويله؛ لو أَنِيحتٍ الفرصة. 
(6) ضرورة التوقف عند السنن الربانية حتى نأخذ بأسبابها. ونحذر 
من التعرض لها: 

من المعلوم أن هذا الكون محكوم بسنن ربانية» لا تجد لها تبديلاً 
ولا تحويلاًء وقد أرشدنا القرآن للنظر في السئن التي قد خلت من قبلناء وأُخدٌ 
بها المكذّبون؛ لنحذر أن نتعرض لهاء فيصيّنا ما أصابهم؛ وهي من الكثرة 
بحيث تحتاج إلى إفرادٍ في مصنفٍ كبير. 

ومنها سنة الابتلاء لتمييز الخبيث من الطيب. وليبتلي الله 
ماني صدوركم. ولِيمَخُصَ ماني قلوبكم؛ فيعلم الذين صدقواء ويعلم 
الكاذبين» وليعلمنَّ الله الذين آمنواء وليعلمن المنافقين. 
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ومنها سنة التدافع؛ دلولا دفع الله الناسّ بعضَّهم ببعض 
لفسدتٍ الأرض؛ بأنْ هُدَّمتْ صوامعٌ وبِيَعٌ وصَلّواتٌ ومساجدٌ يذكر فيها 
اسم الله كثيرأء ولذلك فإن الله قد أراد بجهادنا أولئك المفسدين أن يظهر 
فضله علئ العالمين. 

ومنها سنة الاستبدال. وخلاصتها أن مَنْ تخلّئ عن الجهاد 
بالمال» أو النفير بالرجال؛ فإن المولئ جلَّ وعلا سيعذبهم عذاب أليما» 
فيسلط عَدُوٌهم عليهم؛ ويستبدل قوم غيرهم؛ ثم لا يكونون أمثالهم؛ 
ولن يَضُرَّ الأشِحَةُ عليكم إلا أنفسهم: ولسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 
أذلةٍ علئ المؤمنين: أعزة علئ الكافرين؛ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 
لومة لائم؛ فإنه إن يكف بالتكاليف قوم أو يهملوهاء فقد وكّل الله بها قوم 
ليسوا بها بكافرين. 

ومنها كذلك سنة الإمهال أو الإملاء؛ بأن يمكّن للذين كفروا 
حينًا من الدهر قبل أن يأخذهم أخدّ عزيز مقتدر؛ حت يَغْتَرٌ بتعض الناس 
بتقلبهم في البلاد» ويقولوا من أشدٌّ منا قوة؟!» أو يجوبوا الصخر بالواد بأن 
ينحتوا الجبال بوتا ويصبحوا يفسدون ني الأرض ولا يصلحون. ويظنون 
أن الله لا يعلم كثيراً مما يعملون, أو أن ما لديهم من الحصون مَانِعَنّهِم من الله 
ذي الكيد المتين. 
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إن أصل الإملاء في اللغة أن يُطيل صاحب الدابة حبلها؛ لترعئ 
أكثر. ومت سَمِنَتَ فإمّا أرهق مَتَنَها بالأشغال والأحمال إذا كانت حمولة» 
وإما نزل عليها بالسكين إذا كانت فَرْشاً؛ فهل يكون طول الحبل والرّعْيُ 
الزائد كرامة للدابة؛ أم مكراً بها؟!؛ ولذلك فإن إطالة عمر الظالمين 
والمجرمين؛ وإعطاءهم بعض التمكينء إنما كان ليزدادوا إثمماء فيزدادوا 
عذاب في الآخرة» ولتقوم عليهم الحجة في الدنياء حتئ إذا أخذهم قصمهمء 
وجعلهم سلف ومَثّلاً للآخرين. 

إن المطلوب في التدبر أن ننتبه إلى السنن الربانية حتئ نحذر 
التعرض لهاء وحتئ نُسَخَرَّها في أمانة الخلافة في الأرضء والشهادة على 
الناس؛ فإن الله لا يعبر ما بقوم حتئ يَُيّروا ما بأنفسهم, وما هي من الظالمين 
ببعيده وكلالك بجوي المنجرمين» بينما لو أن أهل الشريخ آموا واتقَوًا لفحم 
عليهم بركات من السماء والأرض. وأنْ لَو استقاموا علئ الطريقة لأسقاهم 
ماءً غدقاء ولو استغفروا ربّهم لأرسل السماء عليهم مدراراًء و لأَمَدّهم 
بأموالٍ وبنين» وجعل لهم جناتٍء وجعل لهم أنهارا. 
(7) ضرورة التوقف عند الأمثال حتى نفهم المعنى الذى سيقت 
لإيضاحه: 1 

من المعلوم أن الله عن وجل قد توسّع في ضرب الأمثال للناس 
لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال يضربها للناسء وما يعقلها إلا العالمون. 
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فقد ضرب المثل لأعمال الذين كفروا - مما يظنون أنهم به ينتفعون- 
برمادٍ اشتدت به الربح في يوم عاصفء أو بِسَرابٍ بقيعةٍ بقيعةٍ يحسبه الظمآن ماء. 
حتى إذا جاءه لم يجده شيئاء فقد قَدِمَ الله عز وجل إلى ما عملوا من عمل؛ 
فجعله هباءً منثوراًء فهي عاملة ناصبة: لكنها تَصْلئ ناراً حامية: تُسْقَئ من عين 
آنية؛ ذلك أن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يُوَفٌ الله لهم أعمالهم فيهاء 
وهم فيها لا يُبَحَسّونَ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وحبط ما 
صنعوا فيهاء وباطلٌ ما كانوا يعملون» ويقال لهم يوم القيامة: أذهبْثُم طيباتكم 
في حياتكم الدنيا واستمتعتم لمتعد بهاء فاليوم تجزون عذاب الهون . .. إلخ. 
ومن ذلك جَعْلٌ مَمَل الحياة الدنيا في سرعة زوالها كماءٍ أنزله الله من 
السماع. فاختلط به نبات الأرض» فأصبح هشيما تذروه الرياح» أو كغيث 
أعجب الكفارٌ نبانُّ ثم يهيج فتراه مصمّراًء ثم يجعله حطاماء فإذا بها تصبح 
ولعل أهمّ ما ين ينبغي الانتباه إليه أن نتدبر وظيفة الَمَلٍ في سياقه؛ حتئى 


ل ا ا ال 


مسي ها و أَنْنا هذا الْمُرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ 


يه مح هموس فيو دخ اوس 


7م حهقكا تستدعا ون ضقاة. أله ونالف. الأمتن. عتير 


و 


لك تلج نكب (الحشر: 21). 


لل دسا يتوم هرو هيع 

فإن ظاهره أن الجبل يرئ نفسه أضعف من أن يقوم بتكاليف القرآن» 
يُشقق من الحساب والفقات» فإن النار وَثودها الناس والحيغارة قير أن 
نزوله في سورة الحشر أو سورة بني النضير له معنن أعمقٌ من ذلك؛ فإن 
أولئك اليهود قد اتخذوا حصوناء ما كان الصحابة يظنئون أن أهلها يُهُرّمون 
أومنها يُخْرّجونء وظنّ اليهود أنهم مَانِعَتْهِم حصونُهم من الله لكنّ الله جلّ 
جلاله قد جعلها فَيَا لنا دون إيجاف خيلٍ أو رِكّاب» فقد أتاهم من حيث لم 
يحتسبواء وقذف في قلوبهم الرعب. يُخْرِبون بيوتهم بأيديهم وأيدي 
المؤمنين» وقد بلغ بهم الرعب أنهم لا يقاتلونكم جميع) إلاني قُرئى 
محصنة» أو من وراء جدر. 

وقد جاء هذا المثل ليقول: إن تمكين بني النضير لو كان يحاكي 
الجبال صلابة وقوة لكان حملة القرآن قادرين به أن يجعلوا تلك الحصون 
متصدعة من خشية الله؛ فإن الذين يخشون ربّهم بالغيب, وهم من الساعة 
مشفقون. لا يهنون أمام الحصون. ولا يَضْعُفُونء ولا يستكينون؛ بل يظنون 
أنه كم من فئةٍ قليلةٍ غلبت فئةَ كثيرةً بإذن الله والله مع الصابرين» فيصبرون. 
ويصابرون؛ ويرابطونء قَيُلْقِي الله الرعب في قلوب الكافرين. ويُهُرَمون, 
فيكون هذا المثل قد جاء للربط علئ قلوب المؤمنين. 

ونحن اليومَ في أمسٌّ الحاجة إليه» بعد أن علا بنو إسرائيل في أرض 
فلسطين علواً كبيراً؛ حت نكون موقنين أن هذا القرآن يهدي لأقوم الطرق 
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لتتبير عُلُوٌ بني إسرائيل» وإن الذي قَرَضّ علينا القرآن لرَادنا إلى ديارناء وإننا 
لنرجو أن يكون ذلك في بضع سنين. 
(8) الانتباه إلى التعقيب القرآني على القتصص. سواء كان للأنبياء. 
أو لغيرهم: 

من المسلّمات أن القَصّصٌّ في القرآن ليس للتأربخ» إنما لِحِكم 
أخرئ؛ ولقد كان في قصصهم عبرةٌ لأولي الألباب, ما كان حديشا يُفترئ, 
ولكنْ تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيع وهدىّ ورحمة لقوم 
يؤمنون. وليثيّت به أفئدة الذين آمنوا وهدىنّ وبشرئ للمسلمين» كما أنه من 
أنباء الغيب التي لم يكن يعلمها نبيّنا عليه الصلاة والسلام هو ولا قومه من 
قبل هذاء كما أنه ما كان لديهم إِذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرونء وما كان 
لديهم إِذ يُلْقُونَ أقلامهم أيهم يَكْفُلُ مريم؛ وما كان بجانب الغربيٌ إذْ قَضَى 
الله إلى موسي الأمرء وما كان بجانب الطور إِذْ ناداهه وما كان ثاوي في أهل 
مدين؛ وكلّها من معجزات الإخبار بالغيب عليئ صدق نبيّدا عليه الصلاة 
لاا 

ومن أمثلة ذلك : ا ل 


1 


الأعراف بقوله: د ا ال 0 


ا ءءء 


ولااساقند مسنقد فور ىت # (الآية : 34). 
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فإن قصة آدم قد انطوت علئ احتيال الشيطان على أبوينا آدم وحواء؛ 
ييْدِيَ لهما ما ؤُورِيَ عنهما من سوءاتهما؛ لِعِلْمِهِ أنهما يعاقبان علئ الأكل 
من الشجرة بنزع لباسهما عنهماء فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهماء 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة» ولذلك فقد نادئ ريّنا بني آدم مُمتنا 
عليهم بإنزال لباس يواري سوءاتهم. ويُريّنُ هيئاتهم؛ مخبراً بأن لباس التقوئ 
خير في ستر المعايب من اللباس الحسي في ستر العورات» ثم حدَّرنا من 
الشيطان أن يفتننا بنزع لباسنا عناء كما قَعَلَ بأبويناء وإنَّ خطورته في أنه يرانا 
هو وأعوانه من حيثُ لاترونهم. فهو يزيّن للناس سُوءَ أعمالهم, فيرونها 
حسنة» ثم أمرنا سبحانه أن نستر عوراتناء وأن نتزين عند كل سجوه؛ إِذْ تكون 
في حضرة الغفور الودود. 

وقد جاء الحديث عن انتهاء آجال الأمم بعد ذلك؛ ليشير إلئ أن 
الأمم التي تفرّط في الحياء» ولا تتمعّر لانتكشاف العورات» تدخل ني مرحلة 
الزوال لانتهاء أجلهاء وعندئذٍ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 

ووجه ذلك أنه إذا حصل السفور والتبرج» أو العْري والتكشف. 
انطلق سُعار الغرائز البهيمية» فيكون سقف الهمة في الحياة لأكثر الناس 
الوصولٌ إلئ الجنس الآخرء والحصولٌ على اللذة الحيوانية» فينهار نظام 
الأسرة. ولا يجد الشباب حاجة إلئ فتح البيوتء وتختلط الأنساب. ولا 
يتشجع الناس للإنجاب؛ فضلاً عن استغناء كلّ من الزوجين عن صاحبه بما 
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يحصل من الإشباع بالتسول أو التفلت» فضلاً عن انتشار الأوبئة والأمراض 
التي لم تكن في أسلافهم؛ وغير ذلك من العقوبات الفطريّة: ولو لم يكن إلا 
وو 5 ع ع 3 
يسوقوهم إلئ حتفهم, فيكون أجل الأمة قد انتهئ بانتهاء عِرْها وتمكينهاء 
وصيرورتها مملوكة لغيرها من الأمم والقوئ الاحتلالية» وقد يأخذهم ربهم 
بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون, فيهلكهم كما أهلك عاداً الأول وثمود فما 
أبقئ» وقومَ نوح من قبلء والذين من بعدهم, لا يعلمهم إلا الله. 
(9) الاهتمام بدلالة الكنايات القرآنية وما وراءها من المعاني: 
قديمرٌ من يتلو القرآن بكثيرٍ من الكنايات اللطيفة في القرآن 
دون أن يتوقف عند بعض المعاني الكامنة فيهاء فقد أَكَنَّ ربّنا جل وعلا 
في كثير من التعابير ما يجعلنا بعد اكتشافها ثُوقن أن كثيراً من ثمرات المعاني 
لازالت في أكُمايها. 


قد 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالئ: ل هنَّ ِبَاسٌ لَّحُم وَأنسْم لَِاسسُ لَهُنَّ )4 
(البقرة: 7؛ حيتٌ جاءت هذه الكناية علةً لحل الزَّنَتْ أو مباشرة النساء 
في ليالي رمضان, وغيرها من ليالي الصيام؛ فقد كنا مأمورين بمثل صوم 
الأولين؛ حيتٌ يبدأ من العشاء عند غياب الشفق إلئ مغرب اليوم التالي؛ ون 


غلبه النوم قبل العشاء امتنعٌ الأكل والوطء حتئ لو صحا قبل مَغِيبهه فشقَّ ذلك 
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5 
على الصحابة» ووقع بعضهم ني المحظور بالإفضاء إلئ زوجه. فكان سببا في 
مَذّ فترة الفطر إلئ الفجر؛ ليستمرٌ الاستمتاع إلئ السّحَر حتئ لو أصبح جنبا؛ 
فإن هذا لا يضير صحة الصوم ما دام قد تَرّعَ عنه قبل الأذان الثاني. 

وقد فهم بعض الأئمة من تلك العلة كثرة الاحتكاك المُوقع في 
الحرج؛ كالاحتكاك بين الثوب والجسدء غير أن الأمر أبعدٌ غوص من ذلك؛ 
فإنها إشارة إلى ضرورة خلع أحكام اللباس على الحياة الزوجية من حيث 
الطهارة» والنظافة» وستر العورة؛ وتزيين الهيئة» وما فيه من الدفء؛ فإن الله 
تعالئ جعل لكم سرابيلٌ تقيكم الح وتقيكم البرد من باب أؤْلى. 

ولمّا كان لكل واحدٍ لباسٌ يناسبه؛ فلباس العالم ليس كثياب 
العسكرء وهكذا العمال يختلفون عن القضاة؛ فإن هذا يؤسّس لضرورة 
مراعاة الكفاءة في النكاح؛ من حيث السن.ء والثقافة. والمستوئ الاجتماعي. 
وغير ذلك؛ فإنه يسهم في استقرار الحياة الزوجية» واستمرارها؛ إِذْ يعيشان 
بالبهجة والشكر. فيتحقق السكن مع المودة والرحمة؛ بخلاف الفارق 
الفاحش ني السن, أو الوعيء أو المستوئ الاجتماعي؛ فإن العيش يقوم 
بينهما على الصبرء وللصبر حدود. وقد يعصف عام مراعاة الكفاءة بالحياة 
الزوجية عاجلاً غير آجل؛ وقد علمث أن امرأةٌ حاملةٌ لشهادة جامعية قد 


أُكْرِمَتْ علئ الزواج من رجل مي عَرْبَجِيٌ يٌّء فما كان منها إلا أن ضاقت به 
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تروطت فالقدم ف عله انعدو أن تثلة الكبين: تَكييرت بذلك اندنا 
والآخرة. وذلك هو الخسران المبين. 
(10) التوقف عند دلالات المفردات والحروف؛ وما فيها من لطائف: 
إن الإعجاز البياني للقرآن الكريم شيء وراء الخيال؛ فلا تعلم نفس 
ما أخفي لهم ني المفردات والتراكيب من قرة أعين؛ فإن القرآن لا تتقضي 
عجائبه» ولا يَخُلّقَ علئ كثرة الردّ ولا يشبع منه العلماء. 
ومن أمثلة ذلك التعبير بالاحتناك في وعيد الشيطان للإنسان ؤ 


حَْ 
6 
عن 


عر 0 أ 


تعالره: # فَالَ أَرَِينَكَ هذا اق مكويت ع لين لحرت إل در 
الدتمة لاحت 3 ا إِلَّا يلا )4 (الإسراء: 62). 

ذلك أن أصل الاحتناكِ هو وضع اللجام ني حَنَكِ الدابة؛ فإنها مهما 
كانت شّموصا أو جموحا تصيرٌ به ذلولاًء إِذْ إنه عنْدّ جَبْذِهِ يؤلمهاء فتنقاد 
لراكبها حت يُرَخِيَ زمامهاء » فتسلّمَ من الألمء وبذلك يكون هذا اللفظ قد 
صوّر أولياء الشيطانٍ وضحاياهٌ مطايا؛ كالبغالٍ والحمير التي يُسَخرها 
صاحبّها كيف يشاءً» ولنا أن نتخيّلَ الشياطين التي يرسلها ريّنا علئ الكافرين 


تزه َه فهم منقادون للشياطين انقيادَ الدوابٌ للراكبينٌَ: وهذا المعنئ 
ينسجم مع اعتبارهم كالأنعام؛ بل هم أضلٌ سبيلاً فهم يتمتعون ويأكلون 


1 
از 
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كما تأكل الأنعام. والنار مثو لهم. ولسوف يَوَدُون يوم القيامة لو تُسَوَّى 
بهم الأرضُ حينَ تصيرٌ البهائمٌ تراب فيتمئَئ الكافر أن لو خَُلق بهيمةً 
في الدنياء وهو يقول: +[ لتكت با )4 (سورة النبأ: 40). 

وقَدعَبَّرَ الشهيدٌ سيد قطب رحمه الله عن مثل هذا بالتصوير 
الفنيٌ في القرآنِء حيتٌ إننا نلحظ أن الوحي يكادٌ يرسمٌ بالكلماتٍ لوحةً 
تنظر إليها العينُ» ويتملّاها القلبُء وهذا أدعئ إلئ إدراكِ المعاني المقصودق 
بل والتأثر بها. 

انظر صورة النفاق بمسجد مُوَّسّسِ على شفا جَرّفٍ هار. وتحته 
جهنمء ومتى انهار وقع ني النارء وبئس القرارء أو تلك الحفرة التي يسقط فيها 
من اعتذر عن الخروج لغزوة تبوك تخوفا من أن تفتنه نساء بني الأصفرء 
والصحيح أنه كان مرعوب من مجابهة الروم» فيكون قد قَرَّ من رمضاء الوم 
بالوقوع ني الفاحشة إلئ نار الفرار من الزحف؛ فإنه إحدئ الموبقات السبع 
كما في سورة التوبة (2109» وانظر إلئ ذلك التشبيه المخيف وهو يصور 
التردي في دركات الشرك بمن يَخِرٌّ من السماء. فتخطفه الطيرء أو تهوي به 
الريح في مكان سحيقء كما في سورة الحج (31): وحسبهم أنهم يصبحون 
به تَجَس؛ فقد تَدَنّسوا بالرّجْس من الأوثان» كما في سورة التوبة (28). 
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وفي الختام: 

فإن مفاتيح التدبر للقرآن أكثر من أن تحصئئ في ندوة. 
أو أن تحصر ني عشر نقاط». فإن بعض المصنفين قد ناهز بها الثلاثين» 
ولو شاء أن يُتِمّها بعشرٍ لاستطاع. وبذلك يتم تعدادها أربعين فقرة. 

وقد وجدتني مضطراً إلئ التوقف عند العشر؛ بل والاجتزاء 
في أكثرها بمثالٍ واحدٍ حَدَّرٌَ الإطالةَه وعسئ أن يتيسر من الوقت والجهد. 
وأن يتوفر من العمر والمال ما أتمكن معه من الكرّة على هذا الموضوع. 
وإثرائه بالمزيد من المفاتيح. وتعميقه بفيض من الأمثلة؛ لعله يُضيءٌ 
مشكاةً فيها مصباح ني بنيان التدبر الواجب لكتاب الله. وخاصة 
في المواضيع المنثورة في ثنايا سُوَّرٍ القرآن» لاسيّما العشرٌ الطِوَالٍ أو تلك 
المنتثرة في المصحف كله مما له علاقة بموضوع بعينه؛ حتئ يكون بمثابة 
تفسيرٍ موضوعيٌ يتناولٌ قضايا بعينهاء وخاصة فيما تمس الحاجة 


إليه في واقعنا؛ تحقيق لمفتاح التنزْلٍ بالقرآنٍ إلئ الواقع؛ ليكون نوراً 


م للبإ بل يسيم تمع ,كي 
لنا نمشِي به ني الناس» ولتأصيل قضايانا من كناب ربّنا جل وعلاء 
وماتيسّر من سنة نبيّنا عليه الصلاة والسلام؛ مع الاستئناس بسيرة 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ فقد تجسّد القرآن في حياتهم إلئ حدٌٌ كبير؛ 
ولكنهم غيرٌ معصومينء غير أنهم خير أجيالٍ البشريّة علئ الإطلاق 
فقد رضي الله عنهم؛ ورّصُوا عنه. وأعدَّ لهم جناتٍ تجري تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبداًء وقد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 


مغفرة وأجراً عظيما. 
والله تعالئ أعلم. 
وسِذا اللأسلة سينا معي وعلئ آلِه وصحبه وسلَّمَ. 
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